
 

 

 بعد الحديثما  – بعد ما الفن

Post–Postmodern Art 

 ‹1› كتابة : ستيفن هِكس

 معين جعفر محمد :ترجمة

 

فنان وكل الهامة ، مادة أولية و يخلق لها تجسيدا حسي الادراك. يبدأ الفن في ذهن الفرد المبدع. فالفنان يتخذ من خبراته         

يسخر كل فنان ل حالات مقدرته و بأسلوبه الفريد . و استثمارا لأفضهاما يعد ه و أفكاره خبراتأي من  لتحديدأحكاما مستقلة  يخلق

 تقنيات وسيلته الحسية في الاختيار ، لتكون النتيجة الناجمة مادة تحمل في احسن أحوالها ، قوة مرعبة للارتقاء بأحاسيس و أفكار

       و عواطف أولئك الذين يجربونها .

 فراد الذين، على مر القرون، لبوا نداء الفن، قد طوروه إلى أداة ناقلة للفكر تستلزم أعلى درجات بصائر الرؤيا إن أولئك الأ     

ليوناردو، مايكل أنجلو،  ، من نحو:كما تتطلب مهارة شديدة التدقيق. أما الأسماء التي تثير فينا إحساسا بالعظمة  ،البشرية الخلاقة

فترمز إلى أولئك الأفراد الذين وسعوا نطاق الثيمات و الموضوعات، و طوروا ذخيرة تقنيات رافائيل، رامبرانت، فيرمير.. 

رؤيوي أو مجرد محترف ، بل بصفته فردا متوافرة للجيل التالي من الفنانين. لقد خلقت إنجازاتهم حالة للفنان، لا بصفته مجرد 

 من طراز خاص تندمج فيه الرؤيا و الحرفة كلتاهما و تتعمقان.

و لقد كانت أعراض تدهور الفن جزءا و لكن عالم الفن بدأ يفقد الثقة بنفسه، مع حلول منتصف القرن التاسع عشر تقريبا.          

 ..أمور لم تعد ممكنة.  الحقيقية.الأصالة التقدم، الجمال، التفاؤل، وانزلاق عالم الفكر الأوسع نطاقا، في إحساس مفاده أن من 

 –في القرن التاسع عشر، أدى  naturalismلاحساس بالتدهور، فقد كانت كثيرة ، منها أن تصاعد مد الطبيعية أما أسباب ا      

لى شعور بالوحدة و بانعدام المرشد في كون فسيح مقفر. كذلك كان إ –من تركتهم الدينية  لم يتخلصوابالنسبة إلى أولئك الذين 

لانية قد أفضى بكثيرين إلى فقدان الثقة بقدراتهم الادراكية ممثلة بملكة التصور و ظهور نظريات فلسفية من نحو التشكيكية و العق

، فقد اجتلبت معها تفسيرات تشاؤمية للطبيعة entropy (2)العقل. أما تطور النظريات العلمية كنظرية التطور و الإنتروبيا 

الذين كان  –واق الحرة حدا بخصومهما في اليسار السياسي و الأس يضاف إلى هذا، إن انتشار الليبرالية البشرية و لمصير العالم.

إلى رؤية التطورات السياسية سلسلة من خيبات أمل عميقة. هذا بينما أدت الثورات  –جلهم أعضاء في حركة الفن الطليعي 

نزوعة الانسانية و مدمرة فزها توحد العلم و الرأسمالية، بكثيرين إلى استشراف مستقبل تصبح البشرية فيه مالتكنولوجية، التي ح

 بالماكينات نفسها التي كان يفترض أن تحسن نوعهم البشري. 

و مع الانعطاف الى القرن العشرين، أصبح الإحساس بعدم الاستقرار، الذي شهده عالم الفكر في القرن التاسع عشر، قلقا و       

راضات الضمنية لعالم بدا فيه أن كلا من العقل، النظام، اليقين، شديد التأزم. و قد استجاب الفنانون متحرين في أعمالهم عن الافت

 الكرامة، و التفاؤل قد اختفى تماما. 

و هكذا فإن فن  عن ذهنيات الأسماء الكبيرة التي قد أبدعتها.تعبر فمن فن القرن العشرين، الأعمال التي هي قطع تهكمية  أما      

القرن العشرين هو عالم بيكاسو المنكسر و المسكون بكائنات مفككة ذات عيون خالية من أيما تعبير ؛ هو نساء و رجال إدوارد 

 willemعليلة بالية ؛ هو الرعب الاستلابي لسلسلة انتجها ويلم دي كوننغ  settingsهابر غير التناغمين عاطفيا في محيطات 

de Kooning الذي ينطمس فيه الحد الفاصل ما بين حالات أحلام ؛ هو عالم سلفادور دالي السريالي  «إمرأة  »العنوان  تحت

المصطنعة و تناسخاتها الميكانيكية ؛ هو واقع استولى عليه  Andy Warholذاتية و واقع موضوعي ؛ هو ابتذالية أندي وورهل 

ي تحكي رعب الصيرورة صفرا في عالم هو ببشاعة دوامة من الت «الصرخة»تنبؤيا في  Edvard Munch شإدوارد مون

 . near – formless formsاشكال لا شكل لها تقريبا 
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ينظران إلى الواقع و يسجلان  مونشكذلك يعد عالم القرن العشرين قصة تحكي محوه ذاته. فبينما كان كل من بيكاسو و       

و على أساس أن وسائل تقهقر آخرون من العالم و شرعوا بتعرية الفن من كل ما استطاعوا تعريته منه. ملاحظاتهما الكئيبة، 

الاعلام الأخرى، كالتصوير الفوتوغرافي و الأدب، تستنسخ الواقع و تحكي قصصا عنه، عمد كثيرون الى محو المحتوى من 

قدر ما استطاعوا، حتى بلغ الفن حالة أصبح معها دراسة مكتفية بذاتها عن البعد، اللون و التكوين. و لكن لعبة التعرية أعمالهم ب

stripping – away game   إلى تحديات موجهة حتى لتلك السمات. و في التي مارسها الفنانون الاختزاليون، سرعان ما ادت

اختفى أي إحساس  Barnett Newmanو بارنيت نيومان  Piet Mondrianت موندريان دراسات اللون العقيمة التي أنتجها باي

 near – monochromeالأقرب إلى أحادية اللون  Kasimir Malevichبوجود بعد ثالث. و في لوحة كاسيمير ماليفيتش 

قطرات و »الشاذ   Jackson Pollock، فقد تم التخلي عن التمايز اللوني. و في رسم جاكسن بولوك  «بياض في بياض»

 ، أهمل أي دور للتركيب الفني.«رذاذ

و هكذا انتهى المطاف بعالم الفن الى طريق مسدود. فحينما كان يتطلع بعيني بيكاسو و ميونخ, لا يرى قيمة لأي شيء ؛ و إذ      

قد أنتجوه، يرى انه لم يكتب البقاء لأي شيء فني على نحو استثنائي. و بالإجمال، كان الأعضاء ينظر إلى ما كان الاختزاليون 

حاسم في القياديون في عالم الفن قد قرروا أن ليس للفن محتوى , ليست له اية أداة أو تقنيات خاصة، و ليس للفنان أي دور 

 .  nothingnessأصبح تصريحا باللاشيئة  العملية الفنية .وهكذا لم يعد الفن شيئا يعتد به أو هو قد

حينما طلب من  , و ذلكعلى نحو شائن  Marcel Duchampمارسيل ديوشامب  الاستنتاج النهائي أعلنهلإن خلاصة     

 !  urinal «مبولة», إذ أرسل لهم  9191تقديم شيء ليعرض في معرض كان يزمع إقامته في العام  شامبديو

ديوشامب يعرف جيدا تأريخ الفن ، كان يعرف ما تم إنجازه و كيف كان الفن ، على مر القرون ، أداة ناقلة بالطبع كان        

، و تتطلب مهارة تقنية تدقيقية ؛ كما كان يعرف ما للفن جات تطور الرؤيا البشرية الخلاقةللأفكار ذات سطوة تستدعي أعلى در

لقد أخزى ديوشامب تأريخ الفن و قرر صياغة ختبرونه و ذهنياتهم و عواطفهم . من طاقة رهيبة للارتقاء بأحاسيس أولئك الذين ي

، ل الفني لا يعد شيئا من طراز خاصكان ديوشامب يتبضع في متجر سباكة ، حيث العم –فحواه أن الفنان ليس مبدعا كبيرابيان 

أحوالها محيرة و في حسن أرفة بل هي في ليست مثيرة للدهشة و مش إن خبرة الفنو  –جماهيري ينتج في مصانع بل هو نتاج 

ة جاهزة ، أن ديوشامب لم يقم باختيار مادو لكن علاوة على ذلك و الأهم منه بالنفور.أغلب الأحيان تترك المرء حاملا إحساسا 

  !!رسالته واضحة: الفن شيء تبولون عليهكانت  –حينما اختار المبولة  –, بل كيفما اتفق, لغرض عرضها

عن كينونة  الى الحد الذي يجعل منه تعبيرابأهميته، يعبر عما يعتقد الفنان و يشعر   فهوالهام. الشيء  فن بطبيعته يتناولإن ال    

و هو بيان موجه الى جمهور عما يعتقد الفنان و يشعر بأهميته، إلى الحد الذي يجعل منه فعل اتصال. و إذ يقرر فنان الفنان. 

يستحق أن  ، فإنما هو يقول لنا أن ال ) هذا(( ذاك ) دونا عن ) هذا (تكريس أسبوع ، شهر ، سنة أو أكثر، من حياته لإبداع 

ان ثمار جهوده إلى أي جمهور، فإنما يقول لهم إن إبداعه يستحق الوقت و الجهد اللذين يكرس له وقته و جهده. و إذ يقدم الفن

ما لم نكن  –فنحن نربأ بأنفسنا من أن نبدد وقتنا على شيء غير هام أو أن نطلب من آخرين تبديد وقتهم ينفقونهما في تأمله. 

 طلاق. راغبين في التعبير عن الاعتقاد الهام بعدم وجود شيء هام على الإ

في تأريخ الفن الحديث. فمن خلالهم ، أصبحت قصة عالم  iconic figuresرموزا أيقونية لقد أصبح ديوشامب و الآخرون       

  ذاتي الوعي. تفككالفن قصة تحكي حالة 

و  (3)فهو قادر على اختيار ان يلعب لعبة السينسزمية . , حتى يصبح لكل فنان خياره, ما إن يتم تفكيك كل شيءعلى اية حال    

أدنى درجة من العدول هنا و هناك . أو هو يستطيع أن يلقي نظرة  –في أحسن الأحوال  –اليأس الجارية حاليا ، آملا في أن يقدم 

 عنايتنا نحوها. الطاقات الكامنة فيه التي كان الفنانون الكبار الأوائل وجهوا  ليكتشف من جديدحية إلى العالم 
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التي أسلبها مايكل عن البناء على أساس الأشكال الانسانية إن كثيرا من عالم الفن في الوقت الحاضر , ينأى بمسافة كبيرة          

. و مع كونه الأقرب زمانيا  م الشخصيات ، استعمال فيرمير البارع للضوء، مهارة رمبرانت في رسبقوة Michelangeloأنجلو 

و فريدريك  Albert Bierstadtلم الفن في أيامنا ينأى بمسافة كبيرة عن جلال أعمال ألبرت بيرستات اإليهم ، فإن كثيرا من ع

غنى رسومات فردريك أو  John Singer Sargent, عن أناقة رسومات جون سنجر سارجنت  Frederick Churchتشارتش 

 .  Frederic Remingtonرمنغتن 

و ليس القصد بعث الماضي و محاكاته بل القصد أن العالم الذي شهدوه و  المترجم ( –آركيولوجيا ) عالم آثار ليس الفنان       

     ، لا يزال موجودا و لكن خارج المتناول . كثيرةمجمل أشياء أخرى 

 

 ملاحظات المترجم:

التحق  بجامعة غالف حيث نال  9111في تورنتو , أونتاريو , كندا. في العام  9111ولد البروفيسور ستيفن هكس في العام  – 9

ثم  نال درجة الماجستير في التخصص نفسه و في الجامعة نفسها . 9191, و في العام  9192درجة البكالوريوس في الفلسفة عام 

و كانت أطروحته تحت عنوان )) دفاع عن التأسيسية((.  9119نديانا ، بلومنغتن، في العام حاز على درجة الدكتوراه في جامعة إ

مؤلفاته التي أحدثت أصداء في الأوساط الثقافية و الأدبية ، كتابه )) شرح ما بعد الحداثة: التشكيكية و الاشتراكية  بين أبرز من

الية ، الصربية ، الفارسية ، الاسبانية ، و السويدية . اعتمدها مفكرون و قد ترجم إلى عدة لغات منها البرتغمن روسو الى فوكو(( 

و الشيوعية !! ) ستنشر "  القوميةو اكاديميون يمثلون جناح أقصى اليسار السياسي للتعبير عن رد الفعل تجاه فشل الاشتراكية 

الباحث الأكاديمي ستيفن . م. ساندرز (. أما كتابه الهام  فية " ترجمة لمناقشة نقدية لهذا الكتاب كتبها و نشرها الناقد والأديب الثقا

. ترجم هذا الكتاب الى  2191و أعيد طبعه في العام  2112الصادر في العام و الخطير الثاني فهو )) نيتشه و النازية (( 

للاشتراكية القومية، كما يبين كيف . يبين هذا الكتاب ماهية الجذور الآيديولوجية و الفلسفية  2192البولونية و الفارسية في العام 

 استعملت أفكار نيتشه ) و أسيء استعمالها في بعض الحالات !( من قبل أدولف هتلر و النازية لتبرير معتقداتهم و ممارساتهم.

2 – entropy  ؛ أما اصطلاحا فيجري تعريبه بال ) إعتلاج (. إن أصل  «الكون»الإنتروبيا : مصطلح يعني في أصله اللغوي

معنى التحول ، و لكنه استعمل في الفيزياء و الكيمياء ضمن قوانين التحريك الحراري في الغازات المصطلح ، في اليونانية ، يفيد 

غير يحدث تلقائيا في نظام فيزيائي لا أو السوائل حيث ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على مبدأ أساسي يقول بأن : " أي ت

" و هكذا تطورت استعمالات المصطلح " أنتروبيا " ليفيد معنى التحول الى حالات  بيتهوانتربد من أن تصحبه زيادة في مقدار 

على هذه  من هنا مأتى استعمال هذا المصطلح في أدب ما بعد الحداثة دلالة أكثر فوضوية ، مثل انتشار نقطة الحبر في الماء .

عن موسوعة الويكيبيديا الألكترونية المجانية ، بشيء من  –السمة ) الانتشارية ( و ردم الحدود الفاصلة بين الأجناس. ) المترجم 

 التصرف و الإيجاز (

لذاتية السلوك البشري تهيمن عليه المصالح االمؤمن بأن  » – "cynic"في الفلسفة : اشتقاق من  – cynicismالسينسزمية :  – 3

أما في الأدب و الفن فيشير الى أسلوب  «/ المترجم عن قاموس المورد وحدها ، و المعبر عن موقفه هذا عادة بالسخرية و التهكم 

 ساخر غالبا ما يتخذ شكل تورية .

      

 

 

 

 

 


